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إطلالة تاريخية على  الجانب القضائي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة المازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالــب )( لمالــك الأشــر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت في متونهــا  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
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ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

الأشــر  بـ)مالــك  الموســوم  البحــث  وكان 
ــة  ــة تاريخي ــاً اطال ــاً وحاك ــه قاضي ــوان الله علي رض
عــى الجانــب القضائــي(  الــذي حاولــت الباحثــة 
ــا  ــرّ به ــي م ــة الت ــل التاريخي ــن المراح ــف ع ــه الكش في
القضــاء الإســامي متخــذةً مــن العهــد الشريــف 



8

مالك الأشتر )( حاكماً وقاضياً

ــون  ــي أن يك ــي ينبغ ــس الت ــان الأس ــا في بي ــاً له طريق
عليهــا القضــاء وكذلــك الصفــات التــي يجــب أن 

يتحــىّ بهــا القضــاة.

فجــزى الله الباحثــة خــر الجــزاء فقــد بذلــت 
جهدهــا وعــى الله أجرهــا، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص البحث:
صفحــات  مــن  صفحــة  هــي  الدراســة  هــذه 
التاريــخ الإســامي، التــي تتنــاول ســرة أحــد رجــال 
الإســام مــن القــرن الأول الهجــري ومــا قبلــه، هــو 
صــورة  لإظهــار  الأشــر(،  الحــارث  بــن  )مالــك 
ــى  ــس ع ــا التب ــخصيته وم ــن ش ــض م ــا غم ــة لم جلي

ــاب. ــن الكتَ ــر م الكث

إنّ الأمــم المتقدّمــة تفتخــر بأمجادهــا ورموزهــا 
التاريخيــة، وتطــرز أســاءهم في أقبــاس مــن التمجيد، 
ليســتمدوا مــن أفكارهــم العظــات والعــبر نحــو 
العُــى، ويبنــون حضارتهــم فــوق الراكــات الأزليــة، 
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لمــا تبقــى مــن أمجادهــم.

وتاريــخ الأمــة الإســامية حافــل بســرَِ العظــاء 
ــب اســتحضارهم في  ــن يج ــال، الذي ــاء والأبط والعل
ــبر  ــتنباط الع ــاضي واس ــتذكار الم ــادة لاس ــة ج محاول
والــدروس منــه، وذلــك مــن أجــل فهــم الحــاضر 
عــى حقيقتــه وتجــاوز الأخطــاء اســتعداداً للمســتقبل 
التقــدم  مــن  الأمــم  مــن  ســبق  بــا  واللحــاق 

والحضــارة.

ــاز  ــداً، أن التاريــخ العــربي الإســامي يمت وتحدي
براجــم جّمــة مــن الرجــال العظــام، الذيــن ثبَّتــوا 
أفــكاراً  وأرســوا  الإســامية،  الحضــارة  دعائــم 
نــرَة، وتجاوبــوا مــع الأمــم الأخــرى، وحــاوروا 
حضارتهــا، وأخــذوا مــا ينمــي حضارتهــم ممــا يصلــح 
ــن  ــرور الزم ــى م ــدة ع ــارة واع ــوا بحض ــه، فنهض من
أو  العــرق  إلى  الالتفــات  دون  الأجيــال  وتعاقــب 
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اللــون أو الجنــس.

بــن  )مالــك  هــو  الإســام  رجــالات  وأحــد 
ــهد  ــجاع ش ــارز، وش ــياسي ب ــر( كس ــارث الأش الح
لــه العــدو قبــل الصديــق بذلــك، وشــاعراً فحــاً 
بــكل  التاريــخ الإســامي  بليغــاً، دخــل  وخطيبــاً 
ــداً، كــا  ــاً شــامخاً وصخــراً صل ــكان جب ــوان، ف عنف
وصفــه الإمــام )عــي بن أبي طالــب( )عليه الســام(.

وإنّ )مالــك الأشــر( أدرك الجاهليــة والإســام 
ــاة الرســول  فهــو مــن المخضرمــن، وأســلم عــى حي

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحســن إســامه.

ــك  ــن )مال ــط ب ــة ترب ــة ودي ــاك عاق ــت هن كان
)عليــه  طالــب(  أبي  بــن  )عــي  والإمــام  الأشــر( 
ــك في  ــن، وذل ــى اليم ــاً ع ــا كان والي ــام( عندم الس

عهــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ومــن جملــة إنجازاتــه السياســية، كان )مالــك 
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ــل  ــراق وأه ــل الع ــن أه ــاً ب ــاً وقاضي ــر( حك الأش
ــام  ــدن الإم ــن ل ــاء م ــغل القض ــح لش ــام، إذ رُش الش
)عــي بــن أبي طالــب( )عليــه الســام(، غــر أن بعضاً 
مــن أهــل العــراق -الذيــن صــاروا مــن الخــوارج فيــا 

بعــد- رفضــوا ذلــك. 

ولادته)1(:
ــت  ــم تثبي ــن يعنيه ــة لم يك ــرب في الجاهلي إن الع
هنــاك  يكــن  لم  إذ  وفياتهــم،  أو  لميادهــم  تواريــخ 
تدويــن، بــل توجــد مناســبات أو حــوادث يشــار 
إليهــا في هــذا الصــدد؛ ومالــك الأشــر، لم يكــن قــد 
اشــتهرت ســمعته قبــل الإســام، حتــى يذكــر مولــده 

)1(  الطــبري، أبــو جعفــر محمد بن جريــر )ت310هـ/923م(: 
تاريــخ الرســل والملــوك، مط. الأمــرة، )لبنــان: 2005م(، ج2، 

ص ص410-205.
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في مناســبة معينــة كحــرب البســوس أو عــام الفيــل أو 
غــر ذلــك.

للتحديــد  ولكــن هنــاك ومضــات وإشــارات 
التقريبــي لولادتــه، لقــد كانــت ولادتــه قبل الإســام 
لأســباب عــدة منهــا: في معركــة الجمــل يذكــر ذلــك 
ــه شــيخاً غــر متاســك الأعضــاء،  في شــعره عــى أن
فعندمــا قــدم عــى عائشــة بعــد المعركــة، عتبــت عليــه 
بــن  في مصارعتــه لابــن أختهــا، أســاء، عبــد الله 

ــه: ــر، فقــال في شــعر ل الزب

فنجاه مني في أكله وشبابه
وأني شيخ لم أكن متماسكاَ.
ــره آنــذاك  ــر كان عم ــن الزب ــا أن عبــد الله ب وب
ســت وعشريــن ســنة، لأنــه ولــد في ســنة الهجــرة 
النبويــة الشريفــة إلى المدينــة المنــورة، وحــرب الجمــل 
وقعــت في ســنة ســتة وثاثــون للهجرة، فابــد من أن 
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يكــون مولــد مالــك الأشــر قبــل البعثــة النبويــة بأكثر 
مــن عشريــن ســنة، حتــى يبلــغ مــن العمــر مــا يضــاف 
إليــه مــن ســنة البعثــة إلى حــرب الجمــل، فيكــون مــا 

يقــارب الســبعن حتــى يكــون غــر متاســك.

وعليــه إن مالــك الأشــر كانــت ولادتــه قبــل 
ــة  ــن مــن البعث ــل عقدي ــد قب ــه ول ــة، وإن ــة النبوي البعث
كان  إنــه  ذلــك،  عــى  عــاوةً  تقديــر؛  أقــل  عــى 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــهوراً في عه ــاً ومش معروف
الصديــق(؛  بكــر  )أبي  عهــد  وفي  وســلم(،  وآلــه 
أدرك  وأنّــه  مخضرمــاً  كان  الأشــر  فــإن  وبالتــالي 

والإســام. الجاهليــة 

نسبه:
ينســب مالــك الأشــر إلى جــده النخــع واســمه 
)جــر(؛ وكــا جــاء في المــوارد التاريخيــة: »مالــك 
بــن الحــارث ابــن عبــد يغــوث بــن ســلمة بــن ربيعــة 
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ــن  ــك ب ــن مال ــن ســعد اب ــن خزيمــة ب ــن الحــارث ب ب
النخــع«)2(.

  وورد أيضــاً عــن نســبه: نفــس سلســلة النســب 
الــواردة، غــر أن )ســلمة( صححــه أحــد المؤرخــن 
)الحــارث  وأســقط  الرابــع  الجــد  )مســلمة(  إلى 

الثــاني()3(.

ــلة  ــن سلس ــاً ع ــه أيض ــعد أورد في كتاب ــن س واب
ــدلاً مــن  ــع )مســلمة( ب نســبه مــع تســمية الجــد الراب

)ســلمة()4(.

)2( ابــن حــزم، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد )ت456ه(: 
ــارون،  ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب ــرب، تحقي ــاب الع ــرة أنس جمه

مــط. دار المعــارف، )القاهــرة: 1962م(، ص415.
)3(  المرزبــاني، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــران بــن موســى 
ــد،  ــاري أحم ــد الب ــق: عب ــعراء، تحقي ــم الش )ت374هـــ(: معج
)لبنــان: 1960م(،  العــربي، ط2،  الكتــاب  إحيــاء  دار  مــط. 

.266 ص
)4( ابــن ســعد، محمــد بن ســعيد: الطبقات الكــبرى، تحقيق: عي 
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اسمه:
هــو مالــك بــن الحــارث بــن يغــوث بــن مســلمة 
إلى جــده النخــع، وهــذا الاســم مشــهور عنــد العــرب 
مالــك  ومنهــم  القحطانيــة،  أو  العدنانيــة  ســواء 
بــن النــضر، ومالــك بــن ربيعــة، ومالــك بــن أدد 

محمــد عمــر، مــط. مكتبــة الخانجــي، )القاهــرة: 2001م(، ج8، 
ص332؛ وللتفصيــل أكثــر حــول مواطــن التشــابه والاختــاف 
في سلســلة نســب مالــك الأشــر. ينظــر: ابــن أبي الحديــد، عبــد 
بــن محمــد )ت655ه/1255م(: نهــج  بــن هبــة الله  الحميــد 
الباغــة، مــط. دار الفكــر، )بــروت: د.ت(، ج15، ص74؛ 
ــة  ــي )ت825ه(: الإصاب ــن ع ــد ب ــقاني، أحم ــر العس ــن حج اب
في تمييــز الصحابــة، مــط. دار إحيــاء الــراث، )بــروت: د.ت(، 
ص482؛ ابــن دريــد الأزدي، أبــو بكــر بن الحســن: الاشــتقاق، 
تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، مــط. مكتبــة المثنــى، ط2، 
)بغــداد: 1979م(، ص404؛ ابــن حجــر العســقاني، أحمــد بــن 
عــي )ت825ه(: تهذيــب التهذيــب، مــط. دار إحيــاء الــراث، 

)بــروت: 1993م(، ج5، ص354. 



17

إطلالة تاريخية على  الجانب القضائي

وغرهــم. ولقــد اشــتهر مالــك بـــ )الأشــر( حتى كاد 
أن يطغــى عــى اســمه الحقيقــي ولا يعــرف إلا بــه)5(.

كنيته:
لمالــك الأشــر كنيــة واحــدة، وهــو أبــو إبراهيــم، 
وإبراهيــم هــذا هــو إبراهيــم ابــن مالــك الأشــر، 

والمشــهور بـــ )ابــن الأشــر()6(.

ــا  ــم، لم ــأبي إبراهي ــى ب ــك أن يكن ــق مال ــن ح وم
لــه مــن مواقــف معروفــة وشــجاعة وبســالة منقطعــة 
“هــو  خلــدون)7(:  ابــن  حقــه  في  فقــال  النظــر، 

)5(  الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص ص285-
300؛ ابــن حــزم، جمهــرة أنســاب العــرب، ص415؛ المرزبــاني، 

ــعراء، ص ص270-165.  ــم الش معج
في  الأشر_دراســة  بــن  إبراهيــم  عبيــد:  نجــاح  )6( حســون، 

ص15-8. ص  2006م(،  )د.م:  د.مــط،  ســرته، 
)7( ابــن خلدون، عبــد الرحمن بن محمــد )ت808ه/1405م(: 
تاريــخ ابــن خلــدون، مــط. دار الكتــب اللبنانيــة، )بــروت: 
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ــل  ــن الأشــر ســيد النخــع وفارســها وقت ــم اب إبراهي
اثنــن وســبعن”.  الزبــر ســنة  بــن  مــع مصعــب 
ويناديــه البعــض بــأبي إبراهيــم احرامــاً وتبجيــاً لــه، 

ــداً. ــراً وقائ ــه أم بوصف

ألقابه:
أ - لقب الأشتر:

أمــا لقــب الأشــر، فقــد جــاء: »الشــر انشــقاق 
ــه ســمي الأشــر النخعــي«)8(. جفــن العــن، وب

ــه  ــك: الأولى: أن عين ــن مال ــر ع ــة ش ــن رواي وع
شــرت في حــروب الــردة في عهــد أبي بكــر، وفي جهــاده 
عــن الإســام، عندمــا ضربــه أبــو مســيلمة عــى رأســه؛ 
والثانيــة: ذكــر أن عينــه شــرت في وقعــة الرمــوك، 
وقتلــه،  الــروم،  مــن  مــشرك  لرجــل  مبارزتــه  عنــد 

1966م(، ج1، ص81.
)8( ابن دريد الأزدي، الاشتقاق، ص297.
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وقيــل: »ضربــه رجــل مــن أيــاد يــوم الرمــوك عــى 
رأســه فســالت الجراحــة قيحــاً إلى عينــه فشــرته ..«)9(.

وورد أيضــاً: »الأشــر النخعــي ذهبــت عينــه 
الرمــوك«)10(. يــوم 

ب - لقب بكبش العراق:

الكبــش في اللغــة: »الكبــش واحــد، والأكبــاش 
جمــع وكبــش القــوم ســيدهم«)11(.

ــاء  ــد ج ــش، فلق ــك بالكب ــب مال ــبة لق ــا مناس أم
في وقعــة صفــن، إذ ورد أنــه نــادى رجــل مــن أهــل 

)9( المرزباني، معجم الشعراء، ص263.
)10( ابــن قتيبــة الدينــوري، أبــو محمــد عبــد الله بــن ســلم 
عكاشــة،  ثــروت  تحقيــق:  المعــارف،  )ت289هـــ/901م(: 

ص586. 1415هـــ(،  )طهــران:  د.مــط، 
ــادر )ت666هـــ/ 1245م(:  ــر ق ــد أبي بك ــرازي، محم )11( ال
ــربي، )د.م: 1981م(،  ــاب الع ــط. دار الكت ــاح، م ــار الصح مخت

ص562. 
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في  النــاس  ســمعه  الليــل  ســواد  في  بشــعر  الشــام 
ــا: ــدة منه قصي

ثـلاثـة رهــط هموا أهــلـهــا
وأن يــسكتوا تخـــمد الوقــــدة

سعيد بن قيس وكبش العرا
ق وذاك المــــسـود مـن كــــندة
وكبــش العــراق الأشــر، والمســود مــن كنــدة هــو 
الأشــعث بــن قيــس، ومــا قالــه شــاعر وقعــة صفــن 
العــراق في حينهــا،  النجــاشي، وكان شــاعر أهــل 
أعقابهــم،  عــى  الشــام  أهــل  الأشــر  ردَّ  عندمــا 

يقــول)12(:

)12( المنقــري، نــر بــن مزاحــم: وقعــة صفــن، تحقيــق: عبــد 
ــة، ط2،  ــة الحديث الســام محمــد هــارون، مــط. المؤسســة العربي
أبــو  الدينــوري،  قتيبــة  ابــن  ص260؛  1382ه(،  )القاهــرة: 
محمــد عبــد الله بــن ســلم )ت289ه/901م(: الأخبــار الطــوال، 
تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر وجمــال الديــن الشــيال، مــط. دار نــشر 
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دعونا له الكبش كبش العراق
وقــد خـالط العـسكر العسكر

فــــردَّ الـلّــواء عـــلى عــقــبــه
وحــاز بـحــضـوتها الأشــتـر.

شخصية مالك الأشتر والصفات التي تميز بها:
الرجــل الشــجاع الــذي يفــرض نفســه في كل 
ــه  ــر ل ــة أو ينك ــه راي ــرد ل ــذي لم ت ــو ال ــف، وه موق
ــراق  ــام والع ــات الش ــدى في فتوح ــد أب ــش، ولق جي
مــن بطولــة فريــدة، وفقــد بســبب مبادئــه النبيلــة أعــز 
مــا يملــك وهــو عينــه، والجــود بالنفــس أعــى غايــة 

ــود)13(. الج

وكان مالــك الأشــر مــن ذوي الصفــات البدنية، 
ــجعان، وكان  ــال الش ــات الأبط ــن صف ــي م ــي ه الت

أقتاب، )طهران: د.ت(، ص147.
)13(  ابن أبي الحديد، نهج الباغة، ج1، ص ص200-180.
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يدخــل الرهبــة في صفــوف الأعــداء بحاســته وقامتــه 
ــات  ــت الفتوح ــخصية كان ــذه الش ــل ه ــدة؛ ومث المدي
ــا،  ــة إلى أمثاله ــراق بحاج ــام والع ــامية في الش الإس
الفتوحــات،  وذلــك لتعزيــز المواقــف، ومواصلــة 
وإدخــال الرهبــة في صفــوف الأعــداء، الذيــن كانــوا 
يتحاشــون مبارزتــه، ويخافــون مــن مجــرد صوتــه)14(.

وعــن صفاتــه الشــخصية، فلقــد كان الأشــر 
والضخامــة،  الجســامة  مــن  وهــو  القامــة،  مديــد 
بأنــه يركــب الفــرس وقدمــاه تخطــان الأرض لفــرط 

طولــه، ممــا يرهــب الرجــال والفرســان)15(.

بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  الحســن  أبــو  )14( البــاذري، 
جابــر)ت379ه/989م(: أنســاب الأشراف، تحقيــق: محمــد 
عبــد الله، مــط. دار المعــارف، )القاهــرة: 1959م(، ج3، ص 

.45 -39 ص
ــة أبي  ــن عمــرو: المحــبر، رواي ــر ب ــن جعف ــب، اب ــن حبي )15( اب
ــشر،  ــة والن ــاري للطباع ــب التج ــط. المكت ــكري، م ــعيد الس س

ص223. د.ت(،  )بــروت: 
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وكان مالــك الأشــر فقئــت عينــه في حــروب 
الــردة أو الرمــوك أو كاهمــا وهــو مــن العــوران 
الأشراف؛ وعــن صفــات الأشــر في لبــاس الحــرب، 
فقــد أورد ذلــك نــر ابــن مزاحــم في وقعــة صفــن 
بالقــول: »عــن الحــر بــن الصبــاح النخعــي أن الأشــر 
ــده صفيحــة  ــه وفي ي ــذ يقاتــل عــى فــرس ل كان يومئ
يانيــة إذا طأطأهــا خلــت فيهــا مــاء منصبــاً فــإذا 
رفعهــا كاد يغشــى البــر شــعاعها ويــضرب بســيفه 

ــا«)16(. ــم ينجلين ــرات ث ــول: الغم ــو يق ــاً وه قدم

شجاعة الأشتر:
امتــاز الأشــر بالشــجاعة، التــي صــارت مــن 
أساســيات شــخصيته، وشــهد لــه بهــا الأعــداء قبــل 
الأصدقــاء؛ وقيــل في ذلــك: »لله در أم قامــت عــن 

)16( ابــن حبيــب، المحــبر، ص302؛ المنقــري، وقعــة صفــن، 
ص254.
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الأشــر لــو أن إنســاناً يقســم أن الله مــا خلــق في 
العــرب ولا في العجــم أحــداً أشــجع منــه إلا أســتاذه 
عــي بــن أبي طالــب لمــا خشــيت عليــه الإثــم ...«)17(.

الله  وعبــد  الأشــر  مالــك  »...واقتتــل  وورد: 
ــى خــرا  ــم تعانقــا حت ــر فاختلفــا ضربتــن ث ــن الزب ب
إلى الأرض يعــركان فحجــز بينهــا أصحابهــا وكان 
عبــد الله بــن الزبــر يقــول حــن اعتنقــا: اقتلــوني 
ومالــكاً، وكان الأشــر يقــول اقتلــوني وعبــد الله، 
فيقــال أن ابــن الزبــر لــو قــال اقتلــوني والأشــر، وأن 
ــاً  ــا جميع ــر لقت ــن الزب ــوني واب ــال اقتل ــو ق ــر ل الأش
وأن الأشــر يقــول مــا سرني بإمســاكه عــى أن يقــول 

ــواها«)18(. ــم وس ــر النع ــر حم الأش

ثــم يضيــف البــاذري بقولــه: »قيــل لعائشــة 

)17( ابن أبي الحديد، نهج الباغة، ج1، ص185.
)18( الباذري، أنساب الأشراف، ج3، ص39.
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هــذا الأشــر يعــارك عبــد الله فقالــت: وأثــكل أســاء 
ــالاً«)19(. ــامته م ــا بس ــن بشره ــت لم ووهب

وشــهد الأزدي بشــجاعة الأشــر بقولــه: »أن 
ــدائهم  ــن أش ــال، وم ــداء الرج ــن جل ــر كان م الأش
وأهــل القــوة منهــم والنخــوة، وأنــه قتــل في يــوم 
ــن  ــاً م ــشر رج ــد ع ــوا أح ــل أن ينهزم ــوك قب الرم

بطارقتهــم وقتــل منهــم ثاثــة مبــارزة«)20(.

الجمــل  )الأشــر(  »...شــهد  ايضــاً:  وقيــل 
وصفــن وأبــدى يومئــذ عن شــجاعة مفرطــة ..«)21(.

ــجاعته  ــذة وش ــر الف ــخصية الأش ــي ش ــذه ه ه

)19( المصدر نفسه، ج3،  ص45-39.
)20( الأزدي، محمد بن عبد الله البري )ت231هـ/845م(: 
تاريــخ فتــوح الشــام، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، مــط. مؤسســة 

ســجل العرب، )القاهــرة: 1969م(، ص210.
)21( ابــن حجــر العســقاني، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج1، 

ص482.
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بــكل  الأساســية  المصــادر  أوردتهــا  كــا  المفرطــة 
وموضوعيــة. حياديــة 

الجانب القضائي:
القضاء:         

القضــاء في اللغــة: »الحكم، والجمــع: )الأقضية( 
ــى  ــى بمعن ــا( وق ــع )القضاي ــه والجم ــة مثل والقضي

يقــي بالكــر قضــاء أي حكــم«)22(.

ــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُواْ  ومنــه قولــه تعــالى: »وَقَــىَ رَبُّ
.)23(” ــاهُ إلِاَّ إيَِّ

والقضــاء في الاصطــاح: )هــو فصــل الحكــم 
بــن النــاس؛ قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْلَا كَلمَِــةٌ سَــبَقَتْ مِــنْ 

ــمْ﴾()24(. ــيَ بَيْنَهُ ــكَ لَقُضِ رَبِّ

)22( الرازي، مختار الصحاح، ص250ومابعدها.
)23( سورة الشورى، الآية: 14.

)24( ابن خلدون، المقدمة، ص220.
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وورد: »القضــاء منصــب الفعــل في النــاس في 
ــازع«)25(. ــاً للتن ــي وقطع ــاً للتداع ــات حس الخصوم

ــد العــرب قبــل الإســام،  ــواة عن كان للقضــاء ن
ــه  ــى الله علي ــول )ص ــولى الرس ــام ت ــاء الإس ــا ج ولم
ــن  ــد تب ــات، ولق ــل في الخصوم ــلم( الفص ــه وس وآل
مــن الحلــف الــذي عقــده بــن المهاجريــن والأنصــار 
هــذا  وجــاء  المشركــن،  مــن  وغرهــم  واليهــود 
الحلــف كــا ورد في الصحيفــة مــن حــدث أو شــجار 
يخــاف فســاده فــأن مــرده إلى الله تعــالى وإلى الرســول 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــى الرس اعتن
ــى  ــاً ع ــار لزام ــد ص ــة، وق ــاء في الدول ــم القض بتنظي
ــه،  ــليم بحكم ــه والتس ــوع إلي ــاً الرج ــلمن جميع المس
مُــو ــكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَُكِّ قــال تعــالى: ﴿فَــلَا وَرَبِّ

)25( ابن خلدون، المقدمة، ص222-220.
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كَ فيِــمَا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَا يَِــدُوا فِي أَنفُسِــهِمْ حَرَجًــا 
ــليِمًا﴾)26(. مُوا تَسْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ َّ مِّ

منازعاتهــم  مــن  المســلمن  رجــوع  وأصبــح 
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  الرســول  إلى  وشــجاراتهم 
وســلم( مــن أولويــات الإيــان ممــا أوجــد عليــه 
طريــق  عــن  القانــون  فكــرة  والســام  الصــاة 
إليهــم، وأصبــح جــزءاً مــن  التشريــع الإســامي 
ــي. ــري والتشريع ــراث الفك ــام وال ــارة الإس حض

ولقــد أرســل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
)عليــه  طالــب(  أبي  بــن  )عــي  الإمــام  وســلم( 
الســام( قاضيــاً في اليمــن، وكذلــك معــاذ بــن جبــل 

وجماعــة مــن الصحابــة.

أهــم  »ومــن  المؤرخــن:  أحــد  ذكــر  وقــد 
الكتــب في الإدارة والقضــاء العهــد الــذي كتبــه 

)26(  سورة النساء، الآية: 65.
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الإمــام عــي للأشــر النخعــي عاملــه في مــر ولــو 
صــح هــذا العهــد لــكان مــن أحســن مــا كتــب في 

العــالم«)27(.

الخليفــة  قبــل  مــن  القضــاة  تعيــن  كان  لقــد 
مبــاشرة، وأحيانــاً مــن قبــل الــوالي، إذا كانــت ولايتــه 
هامــة تشــمل الصــاة والخــراج والحــرب والقضــاء، 

ــن)28(. ــة التعي ــر الخليف ــة يق ــذا الحال ــي ه فف

   والعــرب قبــل الإســام، اعتمــدوا عــى مصادر 
في أحكامهم المختلفــة، وهي)29(:

أ( الأعراف والتقاليد المستمدة في تجارتهم.

ب( الاحتكام إلى العرافن والكهان.

)27( الناطور، شحاذة، النظم الإسامية، ص111.

)28( الناطور، شحاذة، النظم الإسامية، ص112.
)29( الشــطاط، عــي حســن: المدخــل إلى تاريــخ الحضــارة 
العربية الإســامية، د.ط، )عــان: د.ت(، ص ص176-175.
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ج( الاحتكام بالقرعة.

أن النظــر بالمظــالم ورد حقــوق المظلومــن، وقــد 
شــهد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في صغــره 
القرشــيون  فيــه  النــوع، تحالــف  مجلســاً مــن هــذا 
عــى نــرة مــن الظــالم وهــو مــا يســمى بحلــف 

الفضــول)30(.

وقــد رشــح الإمــام )عــي بــن أبي طالــب( )عليــه 
عــن  قاضيــاً وحكــاً)31(  الأشــر  مالــك  الســام( 
أهــل العــراق في وقعــة حطــن، وهــو دليــل عــى 

الحمــري  الله  عبــد  محمــد  أبــو  هشــام،  )30( ابــن 
عبــد  همــام  تحقيــق:  النبويــة،  الســرة  )ت213هـــ/828م(: 
الرحمــن ومحمــد عبــد الله، مــط. مكتبــة المنــار، ط3، )الأردن: 

ص50. ج2،  1988م(، 
الأندلــي  أحمــد  الديــن  شــهاب  ربــه،  عبــد  )31( ابــن 
هــال،  دار  مــط.  الفريــد،  العقــد  )ت327هـــ/938م(: 

ص145. ج4،  1990م(،  )بــروت: 
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علــم مالــك الأشــر بأحــكام القــرآن والســنة النبويــة 
والاجتهــاد، وهــو ثقــة لديــه، لأن هــذا المنصــب مــن 
ــرر  ــزاع ويق ــرفي الن ــن ط ــل ب ــث يفص ــورة بحي الخط
يتــولى  »كان  وورد:  الإســامية؛   الأمــة  مصــر 
القضــاء قضــاة مدنيــون يعينهــم الخليفــة وكان هــؤلاء 

ــراء.  ــن الأم ــتقلن ع مس

ــاوردي في شروط  ــك، يقــول الم وفضــاً عــن ذل
القــاضي: لا يجــوز أن يقلــد القضــاء إلا مــن تكاملــت 
ــا  ــذ به ــده وينف ــا تقلي ــح معه ــي يص ــه الت ــه شروط في

حكمــه، وهــي)32(:

صفتــن  بــن  ويجمــع  رجــاً  يكــون  أن  أ( 
والبلــوغ. الذكوريــة 

أو  الصبــي  القضــاء  يــولي  فــا  العقــل:  ب( 

البــدوي،  ص133؛  الســلطانية،  الأحــكام  )32( المــاوردي، 
إســاعيل إبراهيــم، نظــام القضــاء الإســامي، ص247.
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. ن لمجنــو ا

ج( الحريــة: لأن نقــص العبــد عــن ولايــة نفســه 
يمنــع انعقــاد ولايتــه عــى غــره.

ــه شرطــاً في جــواز الشــهادة؛  د( الإســام: لكون
عَــلَ اللهَُّ للِْكَافرِِيــنَ عَــلَى الْمُؤْمِنيَِن  قــال تعــالى: ﴿وَلَــنْ يَْ

سَــبيِلًا﴾)33(.

بهــا  ليصــح  والبــر  الســمع  في  هـ(الســامة 
ــوب،  ــب والمطل ــن الطال ــرق ب ــوق ويف ــات الحق إثب
ــن  ــق م ــه الح ــز ل ــر، لتمي ــن المنك ــروف م ــز المع ويمي

الباطــل، ويعــرف المحــق مــن المبطــل.

وكان القضــاة يجلســون في منازلهــم ويفصلــون 
بــن النــاس ويحكمــون في الأقضيــة دون الخــروج 
ــاً للتقــاض.  ــم اتخــذوا المســجد مكان مــن ديارهــم. ث

)33( سورة النساء، الآية: 141.
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التشريــع  مصــادر  »أن  الصــدد:  هــذا  في  ويذكــر 
القــرآن  عــى  تعتمــد  القضــاة  لــدى  الإســامي 
الكريــم والســنة النبويــة والإجمــاع والقيــاس عنــد 

الســنة«)34(. أهــل 

المظالم: 

ــم  في اللغــة: »المظــالم جمــع ظامــة، وأصــل الظل
ــي  ــه وه ــا تظلم ــة م ــد، والظام ــاوزة الح ــور ومج الج

ــا يأخــذ منــك«)35(. المظلمــة اســم م

وورد في النظــر في المظــالم: »قــود المتظالمــن إلى 
التناصــف، وزجــر المتنازعــن عــن التجاحــد بالهيبــة، 
فــكان مــن شروط الناظــر فيهــا أن يكــون جليــل 
القــدر، نافــذ الأمــر، عظيــم الهيئــة، ظاهــر العفــة، 

العربيــة  النظــم  في  دراســات  توفيــق:  )34( اليوزبكــي، 
1975م(،  )الموصــل:  الموصــل،  جامعــة  مــط.  الإســامية، 

.1 8 3 ص
)35( ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص ص379-373.
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قليــل الطمــع، كثــر الــورع، لأن يحتــاج في نظــره إلى 
ســطوة الحــاة وثبــت القضــاء فيحتــاج إلى الجمــع بــن 
صفــات الفريقــن وأن يكــون بجالــة القــادر الأمــر 

في الجهتــن«)36(.

أمــا ابــن خلــدون فقــد عــرف المظــالم بقولــه: 
»وهــي وظيفــة ممتزجــة مــن ســطوة الســلطنة ونصفــه 
القضــاء، ويحتــاج إلى علــو يــد، وعظيــم رهبــة لقمــع 

ــدي«)37(. ــر المعت ــن وتزج ــن الخصم ــالم م الظ

وجــاء في النظــم الإســامية: »والنظــر في المظــالم 
ــر  ــن كث ــة ح ــش في الجاهلي ــت قري ــة كان ــة قديم خط
ــاهدوا  ــة وش ــم الرياس ــشرت فيه ــاء وانت ــم الزع فيه
مــن التغالــب والتجــاذب مــا لم يكفهــم عنــه ســلطان 
قاهــر عقــدوا حلقــاً بعــد حلــف الفجــار في دار عبــد 

)36( الماوردي، الأحكام السلطانية، ص64.
)37( ابن خلدون، المقدمة، ص222.
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الله بــن الجدعــان التميمــي عــى رد المظــالم وأنصــاف 
المظلــوم مــن الظــالم ...«)38(.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــدو، أن الرس ــا يب ومم
ــه  ــم أن ــه ث ــف وأعجب ــذا الحل ــضر ه ــد ح ــلم( ق وس
ومــن  المظــالم،  رد  في  نموذجــاً  واعتــبره  بــه  أشــار 
ــي  ــام والت ــل الإس ــا قب ــر م ــة في ع ــة المهم الأنظم

وتطويرهــا)39(. اعتادهــا  يمكــن 

التــي تتعلــق في  وفيــا يخــص الاختصاصــات 
المظــالم، فأنهــا تفــوق اختصاصــات القضــاء في أمــور 
جمــة، ولقــد نظــر الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
ــر  ــه الزب ــذي تنازع ــشرب ال ــالم في ال ــلم( في المظ وس

ــار)40(. ــن الأنص ــل م ــوام ورج ــن الع ب

)38( الناطــور، شــحاذة، النظــم الإســامية، ص132؛ ينظــر: 
ــة، ج1، ص ص134-133. ــن هشــام، الســرة النبوي اب

)39( الناطور، شحاذة، النظم الإسامية، ص 132.
)40( الناطــور، شــحاذة، النظــم الإســامية، ص ص131-
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ومــن هــذا نستشــف أن أول مــن نظــر في رد 
المظــالم هــو الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
ــه  وذلــك عندمــا أرســل )عــي بــن أبي طالــب( )علي
الســام( لدفــع ديــة القتــى الذيــن قتلهــم خالــد بــن 

ــة)41(. ــي حذيف ــة بن ــن قبيل ــد م الولي

وآلــه  عليــه  الله  )صــى  الرســول  وفــاة  وبعــد 
وســلم( لم ينتــدب أحــد في عهــد أبــو بكــر وعمــر 
وعثــان لــرد المظــالم إلا في عهــد الإمــام )عــي بــن 
يفــرد لســاع  الســام(، وكان  أبي طالــب( )عليــه 
الشــكاوي وقتــاً معينــاً أو نظامــاً خاصــاً، وورد في 
هــذا الصــدد: »إذا جــاء متظلــم أنصفــه وإنــا احتــاج 
إلى النظــر بنفســه في ظامــات الرعيــة، حــن تأخــرت 
إمامتــه واختلطــت النــاس فيهــا ومالــوا إلى الجــو 
ومــن أمثلــة المظــالم التــي نظرهــا عــي )عليــه الســام( 

.135
)41( المصدر نفسه، المكان نفسه.
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حادثــة المرأتــن في الولــد، كل منهــا تدعيــه فدعــا 
بســكن يشــقه نصفــن، فقالــت إحداهمــا مــن هــول 

ــاً«)42(. ــه حق ــت أم ــي فكان ــه ابن ــر: إن المنظ

أبي  بــن  )عــي  الإمــام  أن  الأمــر،  واقــع  وفي 
طالــب( )عليــه الســام( أراد تبيــان الحــق وليــس 
قصــده إجــراء العمــل هــذا، إنــا هــو إظهــار مــن 
ــة وعــدم إظهارهــا فــكان  الأمومــة عنــد الأم الحقيقي

موقفــاً فيــا رد هــذه المظلمــة. 

المظــالم  إلى  ينتــدب  »ولم  المــاوردي:  قالــه  ومــا 
مــن الخلفــاء إلا القليــل النــادر لأن النــاس في  ذلــك 
ــذا  ــام ل ــن الإس ــدر الأول م ــوا في الص ــت كان الوق
الوعــظ  التناصــف إلى الحــق أو يزجــره  كانــوا إلى 
عــن الظلــم وإنــا كانــت المنازعــات تجــري بينهــم في 
أمــور مشــتبه ومنهــا حكــم القضــاء فاقتــر الخلفــاء 

)42( الناطور، شحاذة، النظم الإسامية، ص132.
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ــم«)43(. ــم بالحك ــاجر بينه ــل التش ــى فص ــلف ع الس

ولعــل المــاوردي قــد أشــار إلى لفظــة )إلا القليــل 
النــادر(، هــو في عهــد الإمــام )عــي بــن أبي طالــب( 

)عليــه الســام(، حيــث نظــر في المظــالم.

الحسبة:    

في اللغــة: »الحســبة مصــدر احتســابك الأمــر 
ــار  ــو ادخ ــاب وه ــن الاحتس ــم م ــي اس ــى الله وه ع

الأجــر والثــواب عنــد الله«)44(.

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــي الأم ــبة: ه والحس
صــدر  عــر  في  الخلفــاء  مارســها  وقــد  المنكــر، 
الإســام يباشرونهــا بأنفســهم، لعمــوم صاحهــا 

)43( الماوردي، الأحكام السلطانية، ص65.
)44( ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم 
دار  مــط.  العــرب،  لســان  )ت711ه/1242م(:  عــي  بــن 

ص315-314. ص  ج1،  1990م(،  )بــروت:  صــادر، 
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ظهــر  إذا  بالمعــروف،  أمــر  وهــي  ثوابهــا  وجزيــل 
ــاح  ــة وإص ــر فعل ــر، إذا ظه ــن المنك ــي ع ــه ونه ترك
أو  الإمــام  نصبــه  مــن  والمحتســب  النــاس،  بــن 
نائبــه في أحــوال الرعيــة والكشــف عــن أمورهــم 

.)45 ومصالحهــم)

فضــاً عــن ذلــك، فــأن الحســبة هــي مــن توابــع 
القضــاء، وهــي وظيفــة يتــم تعيــن صاحبهــا مــن 
ــراه أهــاً  ــم بأمــر المســلمن، وذلــك لمــن ي قبــل القائ
لهــا وإن كان عــى غــره فهــي مــن فــروض الكفايــة، 
ــالم،  ــام المظ ــاء الع ــن القض ــيطاً ب ــي وس ــبة ه والحس
فوظيفــة القــاضي فــض المنازعــات المتعلقــة بالعقــود 
والمعامــات بوجــه عــام، ووظيفــة المحتســب النظــر 
فيــا يتعلــق بالنظــام العــام، وفي الجنايــات أحيانــاً، 
بــه  يقــوم  مــا  أهــم  فمــن  المظــالم  صاحــب  وأمــا 

)45( ابــن الأخــوة، محمــد بــن محمــد بــن أحمــد: القربــة في أحكام 
الحســبة، مــط. دار الحداثة، )بــروت: 1990م(، ص29.
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ــا اســتعصى مــن الأحــكام عــى القــاضي  الفصــل في
القضــاء  كان  الأحيــان  بعــض  وفي  والمحتســب، 
والحســبة يقــوم بهــا رجــل واحــد مــع مابــن العملــن 
مــن اختــاف، فعمــل القــاضي مبنــي عــى التحقيــق 
والأنــات في الحكــم، أمــا عمــل المحتســب فمبنــي 

عــى الشــدة والرعــة في الفعــل)46(.

والرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــو 
ــاشر بأمــر الحســبة، لأن الأمــر بالمعــروف  أول مــن ب
والنهــي عــن المنكــر مــن الواجبــات عــى الرســل 
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  باشرهــا  فلقــد  والأئمــة، 
وســلم( بنفســه، وقلدهــا واتبعهــا مــن بعــده الخلفــاء، 
ثــم صــارت نظامــاً مــن أنظمــة الحكــم في الإســام.

وآلــه  عليــه  الله  )صــى  الرســول  أن  وروي 
فيهــا  يــده  مــرَ عــى مــن طعــام فأدخــل  وســلم( 

)46( الماوردي، الأحكام السلطانية، ص268.
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ــام  ــب الطع ــا صاح ــال: »ي ــاً فق ــه بل ــت أصابع فنال
مــا هــذا؟ فقــال: أصابتــه الســاء يــا رســول الله قــال: 
أفــا جعلتــه فــوق الطعــام حتــى يــراه النــاس ثــم قــال 
)مــن غــش فليــس منــا(. وروي عنــه )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( أيضــاً، أنــه ولي ســعيد بــن العــاص عــى 

ــة)47(. ــواق مك أس

)عليــه  طالــب(  أبي  بــن  )عــي  الإمــام  وكان 
الســام( يمــر في الأســواق وينهــى عــن الغــش في 
ــذ  ــلع بأخ ــاب الس ــوصي أصح ــزان، وي ــل والمي الكي

الحــق وإعطــاء الحــق)48(.

ومــن شروط المحتســب: أن يكــون مســلاً، حراً، 

)47( شــلبي، أبــو زيــد: تاريــخ الحضــارة الإســامية، مــط. 
ص130.  1383ه(،  )القاهــرة:  وهبــي،  مكتبــة 

)48( لجنــة وزارة الربيــة، تاريــخ الحضــارة العربيــة الإســامية، 
ص69.
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بالغــاً، عاقاً، عــادلاً وقــادراً)49(.

ومــن شروط المحتســب كذلــك مــا قالــه ابــن 
ــكام  ــاً بأح ــاً عارف ــب فقيه ــون المحتس ــام: »أن يك بس
ــه  ــه عن ــه وين ــر ب ــا يأم ــم م ــامية ليعل ــة الإس الشريع
ــالى  ــال تع ــد ق ــه فق ــاً لعمل ــه مخالف ــون قول وأن لا يك
ــرِِّ  ــاسَ باِلْ في ذم علــاء بنــي إسرائيــل: ﴿أَتَأْمُــرُونَ النَّ

وَتَنسَــوْنَ أَنفُسَــكُمْ﴾)50(.

دينيــة  واجبــات  المحتســب،  واجبــات  ومــن 
واقتصاديــة واجتاعيــة واســعة منهــا: منــع المجاهــرة 
التجاريــة  المعامــات  وعقــد  الخمــر،  بــشرب 
ــان في  ــى الصبي ــوة ع ــع القس ــا، ومن ــى الرب ــة ع المبني
ــل،  ــش والمكايي ــواق والغ ــة الأس ــب، ومراقب الكتاتي
ومنــع الحالــن وأهــل الســقا مــن الإكثــار في الحمــل 

)49( الماوردي، الأحكام السلطانية، ص268.
)50( سورة البقرة، الآية: 44.
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وغرهــا)51(.

يتوقــف  »لا  أيضــاً:  خلــدون  ابــن  ويقــول 
حكمــه_أي المحتســب_ عــى تنــازع أو اســتدعاء بــل 
لــه النظــر والحكــم في مــا يصــل إلى علمــه مــن تلــك 
ويرفــع إليــه وليــس لــه إمضــاء الحكــم في الدعــاوي 
ــش  ــس في المعاي ــش والتدلي ــق في الغ ــا يتعل ــل في م ب
أيضــاً حمــل  ولــه  والموازيــن  المكاييــل  وغرهــا في 
الماطلــن عــى الإنصــاف وأمثــال ذلــك ممــا ليــس فيــه 

ــم«)52(.  ــاذ حك ــة ولإنق ــاع بين س

إبراهيــم، حســن،  المقدمــة، ص225؛  ابــن خلــدون،    )51(
ص298. الإســامية،  النظــم 

زيــد،  أبــو  المقدمــة، ص225؛ شــلبي،  )52( ابــن خلــدون، 
ص132. الإســامية،  الحضــارة  تاريــخ 
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النتائج:
ــرض  ــذا الع ــال ه ــن خ ــاء م ــر القض 1- إن أم
الموجــز يظهــر ثقلــه وأهميتــه في المنظومــة الفكريــة 

الإســامية والحيــاة الإنســانية بنحــو عــام.

ــة  ــه الرحم ــر )علي ــك الأش ــخصية مال 2- إن ش
تجســدت  فريــدة  شــخصية  كانــت  والرضــوان( 
ــادة ســواء للفقــه الإســامي  فيهــا أبــرز خصــال القي
والتعزيــرات  الحــدود  في  الاجتهــاد  ومقتضيــات 

وغرهــا. والديــات 

3- إن اختيــار الإمــام عــي )عليــه الســام( لهــذه 
الشــخصية في جوانــب متعــددة مــن الحياة الإســامية 
ــاضي ووالي   ــش وق ــام للجي ــد ع ــدد أدواره كقائ وتع
ــو  ــه وه ــه وعدالت ــه وذكائ ــة إيان ــن صاب ــف ع يكش

قطــب الفضائــل والكــالات النفســية.
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